
رقعــــة شطرنــــج الموصــــل: البيــــادق حــــول
المدينة

, أغسطس  | كتبه أحمد الملاح

كــبر مــدن الشمــال العــراقي وعاصــمة خلافــة تنظيــم الدولــة “داعش” حربًــا حقيقيــة، تعيــش اليــوم أ
تشتبــك البنــادق فلا يتضــح للمتــابع مــا الــذي يحــدث هنــاك في ظــل الغمــوض الإعلامــي وقطــع كــل
وسائل التواصل مع المدينة المختطفة المحاصرة، فالمدينة اليوم تشهد معارك في محاور مختلفة على
أطرافها، وقصف التحالف مستمر بشكل شبه يومي يضرب قلب المدينة دون توقف، وحول المدينة
كثر تعقيدًا من يعسكر ما يزيد عن خمسة جيوش بمرجعيات وأهداف مختلفة تجعل معركة الموصل أ
غيرهــا مــن المعــارك، كمــا أن الكلام عــن محافظــة بعــدد ســكان يقــارب الـــ  مليــون نســمة نصــفهم في

كثر واقعية. داخل المدينة المحاصرة يجعل الوضع الإنساني يحتاج لنظرة أ

المحافظة أيضًا رغم أنها ذات غالبية عربية سنية لكنها عراق مصغر بمعنى الكلمة من تعدد الأقليات
التي ترى نفسها مضطهدة بشكل أو بآخر خلال الفترة الماضية، (رغم أن الأرقام تقول غير ذلك) كل
كثر يعقد المشهد ما بعد التحرير مع عدم إغفال الدور الجوهري للتدخل الإقليمي والدولي في هذا وأ

معركة حاسمة للتواجد العسكري لتنظيم الدولة “داعش” في العراق.
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ولفك التشابك سنقوم من خلال هذه السلسلة بكتابة عدة مقالات تشرح الوضع في الموصل.

التشكيلات العسكرية حول مدينة الموصل تنقسم بشكل رئيسي إلى محورين:

المحور الشمالي والشمالي الشرقي

وتكون قوات البشمركة العراقية المحور الرئيس لهذا المحور والتابعة لإقليم كردستان العراق بقيادة
رئيــس الإقليــم مســعود بــرزاني، فيمــا توجــد تشكيلات مختلفــة خــا نطــاق البشمركــة لكنهــا تعمــل

بنفس القاطع للعمليات وبتنسيق مباشر مع البشمركة.

كــثر القــوات كفــاءة قــوات البشمركــة: وهــي قــوات كرديــة تابعــة لإقليــم كردســتان العــراق وتعتــبر مــن أ
وتنســيق مــع التحــالف الــدولي، وقــد حققــت انتصــارات متتاليــة في منــاطق شرق الموصــل وشمــال
 الموصل، وكان لها دور كبير في وقف تمدد تنظيم الدولة لإقليم كردستان العراق في نهاية عام
ومطلع  ويقاتل تحت هذه القوات عدد من متطوعي الأحزاب الكردية، يعتقد حاليًا أن عدد

عناصر البشمركة يصل إلى نحو  ألف مقاتل.

الحشــد العشــائري لقبيلــة شمــر: ويتمركــز هــذا الحشــد في شمــال الموصــل وتحديــدًا في منطقــة ربيعــة
يـــر المنطقـــة بمسانـــدة البشمركـــة (مـــوطن قبائـــل شمـــر في العـــراق)، حيـــث قـــام هـــذا الحشـــد بتحر
والأمــريكيين في العــام المــاضي ويعتــبر قــوة ماســكة لتلــك الأرض ويقودهــا شيــخ شمــر عبــدالله عجيــل

الياور.

الحشد الوطني: وهو الحشد الذي قام بتشكيله محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي وأخوه نائب
ية العراقية أسامة النجيفي وبدعم تركي بالتدريب، ويقع معسكر هذا الحشد في شرق رئيس الجمهور
الموصل وقد شارك في مناورات مع قوات البشمركة شرق الموصل ولديه مشاكل مع بغداد لكونه لا

يخضع لهيئة الحشد الشعبي ويقارب عدد المتطوعين في هذا الحشد  آلاف مقاتل.

الحشد الإيزيدي: وهي قوات مشكلة من قبل وحدات حماية الشعب الكردي PYD وحزب العمال
الكردســتاني PKK وبــدعم مــن حكومــة بغــداد تمركــزت في شمــال الموصــل تحديــدًا في منطقــة ســنجار
وحدث خلاف بينها وبين البشمركة حول القيادة وإدارة الملف الأمني، مما اضطر للحشد للانسحاب
يـة العراقيـة، ويعتـبر الـدعم العـراقي مـن بغـداد مـن سـنجار باتجـاه الشمـال الغـربي علـى الحـدود السور
لهذه القوات جزءًا من الصراع بين بغداد وأربيل إضافة لوضع حاجز معادٍ لتركيا التي ترغب بتواجد
حقيقي لتلك المنطقة، بينما توجد مجموعات يزيدية تقاتل ضمن تشكيلات قوات البشمركة الكردية

في شمال الموصل على اعتبار الإيزيديين أحد فروع القومية الكردية.

وحدات حماية سهل نينوى: وهو حشد من مسيحيي العراق متكون مما يقارب  آلاف تابع
للحركة الأشوية ويقاتل من أجل تحرير مناطق “سهل نينوى” موطن المسحيين في العراق التي تقع

شرق مدينة الموصل.



المحور الجنوبي والجنوب الشرقي

ير نينوى تقع في منطقة مخمور وهي القوات التابعة للحكومة العراقية رغم أن قيادة عمليات تحر
شرق الموصل على الطريق إلى أربيل، لكن تواجد القوات الحقيقي يتمركز في جنوب المدينة في مخمور
وقيارة وتعتبر هذه القوات هي من تقود اليوم عمليات تحرير جنوب الموصل وتتكون هذه القوات

من التشكيلات التالية:

قوات الجيش العراقي: وتعتبر القوات الجيش النظامي العراقي الذي يخضع لقيادة عمليات تحرير
نينــوى مبــاشرة ويمتلــك قــوات جويــة تمتلــك طــائرات F16 وطــائرات هليكــوبتر وأيضًــا علــى ســيارات

كثر انضباطًا من الحشد بشكل عام. مدرعة وهي قوات أ

قـــوات مكافحـــة الإرهـــاب (الفرقـــة الذهبيـــة): وهـــي قـــوات مـــن الجيـــش العـــراقي بتجهيزات خاصـــة
كثر القوات العراقية قدرة على التعامل مع الحرب مع داعش كونها وبملابس سوداء اللون وتعتبر أ
كـثر، أدت إلى إبـراز دورهـا في معـارك الرمـادي والفلوجـة وهـي مـن يبات خاصـة وتجهيزات أ تلقـت تـدر

تتصدر المشهد في تحرير مركز ناحية قيارة جنوب الموصل اليوم.

الحشد العشائري: وهو حشد سني متكون من أبرز القبائل في مخمور وقيارة من قبائل السبعاوين
والعبيد وقد شارك، هذا الحشد في تحرير قرى في ناحية مخمور وغالبية مقاتليه من القرى المحررة

ويعتبر تابعًا لهيئة الحشد الوطني.

حشــد فرســان الجبور:وهــو حشــد ســني قــام بتشكيلــه النــائب أحمــد الجبــوري ويتكــون مــن مقــاتلين
قبيلة الجبور التي تعتبر القيارة مركزًا لهذه القبيلة وسيشارك بعمليات التحرير ومسك الأرض بعد

التحرير وهو أيضًا تابع لهيئة الحشد الوطني.



حشد التركمان: وهو حشد من التركمان العراقيين المتواجدين في محافظات الموصل وكركوك وديالى
ويعتبر جزءًا من الحشد الشيعي وهو يطالب بالاشتراك في معاك تحرير مدينة تلعفر شمال الموصل

يبًا. وهي مدينة بغالبية تركمانية يشكل الشيعة نسبة % من سكانها تقر

يــة كــثر مــن  قر حشــد الشبــك: وهــو حشــد مــن الشبــك والشبك “مجموعــة ســكانية تقطــن في أ
منتـشرة في منـاطق متنوعـة في شمـال العـراق وبالتحديـد في محافظـة نينـوى (سـهل نينـوى)”، ويعتـبر
الشبــك قســمين شيعــة وســنة والغالبيــة مــن الشيعــة قــد دخــل ضمــن الحشــد الشعــبي ويطــالب
بالمشاركة بتحرير مناطقه كما لا تخلو المطالبة من عمليات انتقام وثأر من الغالبية العربية السنية في

المدينة.

يــر الموصــل وعلــى الحشــد الشعبي: تضــاربت الأقــوال حــول مشاركــة الحشــد الشعــبي في عمليــة تحر
الأرجــح فــإن الحشــد ســيشارك بشكــل جــزئي وليــس كمحــور أصــيل في العمليــات ومــن محــور جنــوب
المدينة فقط، فيما تحتدم التصريحات بين المؤيدين والمعارضين فإن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي
مارستها قوات الحشد الشعبي جعلت أهالي المدينة يتمنون عدم مشاركتها لكن التمنيات تختلف

عن واقع الحال المفروض على المعادلة العراقية.

البيادق الإقليمية والدولية

تركيا: يقتصر التواجد التركي في معركة الموصل بتواجد مستشارين للقوات المتواجدة في بعشيقة “شرق
الموصل” بعدما تم الانسحاب العسكري بعد ضجة إعلامية أحدثتها الحكومة العراقية بعدم الترحيب
بتواجد قوات تركية على الأراضي العراقية إضافة للدعم اللوجستي لقوات التحالف من خلال قاعدة
ية التي تشاركها وفق محللين مع قوات البشمركة إنجرليك وكذلك من خلال المعلومات الاستخبار
ير، ولكن ما كبر لتركيا في عمليات ما بعد التحر الكردية، غير ذلك فإن كثير من المحللين يرسمون دورًا أ
تزال تركيا تتعامل بحذر كبير وانطوائية – إن صح التعبير – مع الملف العراقي وقضية الموصل بالتحديد.

إيران: التواجد الإيراني في معركة الموصل لن يكون مباشرًا وإنما عبر ممثلها الرسمي بالعراق “الحشد
الشعبي” أو عبر الحكومة العراقية وقنوات الضغط لديها، ولكن ما تزال إيران محدودة التدخل في

ملف الموصل بسبب البعد الجغرافي والإقليمي ووجود العامل الكردي المعادي لها على الرقعة.

أمريكا: ممــا لا شــك فيــه فــإن العــامود الفقــري لقــوات التحــالف الــتي تعمــل مــن الجــو هــي القــوات
الأمريكيــة، فيمــا يقتصر تواجــدها علــى الأرض علــى محــورين (بعشيقــة شرق الموصــل، وقاعــدة قيــارة
جنوب الموصل) وتعتبر الأخيرة محطًا لمشروع أمريكي كبير لجعل القاعدة قاعدة ستراتيجية للولايات
يا، بينما المتحدة في المنطقة بديل لقاعدة إنجرليك التركية، ومنافس لقاعدة طرطوس الروسية في سور
يقوم الأمريكان بشكل رئيسي بإدارة المعركة والتنسيق بين المحاور المختلفة التي تعتبر الولايات المتحدة

القاسم المشترك بينهما.

ــة، وشكــل ــة الموصــل العراقي ــز حــول مدين ــادق الــتي تتمرك ــا البي في هــذا الجــزء مــن السلســلة طرحن



الخارطة، في المقال القادم من السلسلة سنط البُعد الإنساني لمعركة الموصل وهواجس المحاصرين
في داخل المدنية ومعاناة نازحييها بشيء من التفصيل.
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